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اشكالية الاسلوب في العمارة المعاصرة
دراسة لتصاميم واجهات الدور السكنية المعاصرة في مدينة الحلة-المركز

رشا مالك موسى

كلية الهندسة –جامعة بابل

الخلاصة
يتضمن البحث القائم البحث في الاسلوب المعماري في عمارة الدور السكنية وقد ركز البحث في اتجاه دراسة وتحليل واجهات الدور السكنية لمجموعة من المساكن المعاصرة في مدينة الحلة-المركز، ومحاولة تحديد ابرز السمات العامة التي تكون الاسلوب المعماري، وذلك عن طريق اختيار مجموعة من المساكن المتنوعة في تصاميمها ومحاولة اخضاعها للتقييم من قبل مجموعة من الافراد المختارين (كعينة بحثية)، اضافة الى ادراج فقرة عن تفضيلات عينة من المصممين المعماريين وتحديد السمات العامة لاساليبهم التصميمية في تصاميم المساكن (خاصة). وحددت نتائج البحث اعتماداً على نتائج استمارة الاستبيان والفقرة الاضافية الخاصة بعينة المعماريين. وخلص البحث الى وجود تنوع كبير في الاتجاهات العامة للتصاميم المعمارية على مستوى الواجهات وغالباً يكون عامل التقليد في استخدام مواد الانهاء والتفاصيل هو المسيطر والمحرك للعملية التصميمية.

Abstract

In this issue of searching of architectural style, this research deals with the concept of style in residential buildings (two stories houses). It deals with the design of the elevations, in order to determine the main features of architectural style. The way which this research maintains this goal is by choosing samples in the centre of Hilla City, and examine these  samples by showing them to group of individuals and architectural designers to research the main target of this research and pinpoint the preferences of these two. This study main conclusion  is that there is a verity of design directions in the study area (Centre of Hilla city) through the tradition of imitation and copying details and using of material 
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1- مدخل
في مجال البحث عن الاسلوب المعماري تتداخل عدة جوانب تؤثر في النتاج المعماري تضفي تفرداً وتميزاً على المعلم المعماري كهيئة شكلية وتنظيم فضائي وتقترب بالشكل او تبعده عن محليته، وعمارتنا المحلية امتازت في السابق بمميزات التفاصيل ومواد البناء والانهاء والعناصر المعمارية التي تعطي لمحة من الخصوصية النابعة من خصوصية المنطقة والمجتمع في سياق المكان والزمان، مما ميز العمران في المناطق المختلفة عن بعضه البعض، ومكّن من توصيف العمائر كعراقية او عربية وغربية وهكذا.. العمارة العراقية كانت مزيجاً من المحلية التي تبرز سماتها في المواد والعناصر السائدة في المنطقة والعمارة العربية الاسلامية التي تعطي الهاماً يترجم كمفاهيم التنظيم الفضائي والأنساق، اما في الوقت المعاصر، فالاساليب تنوعت وتعددت وتمازجت، مما يطرح اسئلة ملحة حول عمارتنا المحلية وما تبقى منها؟ وهل يبقى من الحلية في الاسلوب المعماري شيء؟ وكيفية تحسسها في العمارة المعاصرة، وعن الابعاد الكامنة في مفهوم الاسلوب المعماري، فهل اصبح للأسلوب المعماري بعداً واحداً بمعنى هل اضحى مؤثر الزمان هو المهيمن في تفسير الاساليب وإرجاعها لأصولها؟ ام يمكن تحديد الاسلوب المعماري بأبعاده المكانية والزمانية؟
وتتلخص مشكلة البحث في فقدان الخصائص المحلية (كبعد مكاني مؤثر) في العمارة كأسلوب، مما ولد هيئات معمارية وبالتالي حضرية غريبة وليست بذات تفرد، وقد تناولت الكتابات الغربية بكثرة، فكانت هناك تحديدات دقيقة ودراسات متنوعة لموضوعة الاسلوب. ويهدف البحث الى دراسة الاسلوب في العمارة المحلية المعاصرة ومؤثرات الزمان والمكان (كأبعاد) لمفهوم الاسلوب على العمارة المحلية المعاصرة. ولغرض تحديد حدود البحث ستقتصر الدراسة على مجموعة من العناصر المعمارية في واجهات الابنية السكنية ذات الطابقين.
2- نظرة عامة في الاسلوب المعماري

الاسلوب المعماري (Architectural Style)، كمفهوم في اللغة او لغة العمارة (المصطلح الاجتماعي للغة) يمكن ان يكون اداة لتميز الاشكال والهيئات او كصيغ شكلية، وأشار العديد من الكتاب من الباحثين الغربيين في مجال العمارة الى عدة تعريفات للأسلوب. فالاسلوب (Style) حسب Richards هو المودة  (الموضة Fashion ) التي يلاحظها المشاهد، وهو مجموعة خصائص تظهر لفترة زمنية حتى تصبح شائعة. واشار كولكاهاون ان الوجود الاجتماعي للغة العمارة ينفي عملية محاكاة التاريخ فالاحداث التاريخية اكتسبت معانيها من السياق (context) الذي حدثت ضمنه، (Abel, 1997) وهذا يعني اهمية ابعاد الاسلوب والتي صنفت كزمانية ومكانية، فهي السياق الذي يؤثر في العملية التصميمية وانتاج الخصائص المميزة في لغة العمارة والتي يمكن ان تطلق عليها الاسلوب المعماري.
ويقول Abel "يمكن ان يفسر الاسلوب Style كنتاج ثقافي في المؤثرات الاجتماعية وهو شيء يطبق كعمارة ويشاهد كانشاء، او هيكل متميز للفعل البشري. (Abel, 1997) واشار Reyner كناقد فهم العمارة الحديثة (Modern) والتقليدية (Tradition) ، ان العمارة التقليدية كأسلوب هي ليست بمعالمها المادية المعروفة ولكنها خزين من المعرفة العامة، بما فيها المعارف التقنية، والتني تفترض ان توفر ارضية للتطبيق في الحاضر، وقابلية التطور والاستمرار في المستقبل (Hitchcock and Johnson, 1995) وهذا يعني وجود قوانين تحكم المعمار مصدرها المجتمع والقبول العام لفكرة او تفضيل او توجه تصميمي، وتدخل المعارف التقنية والامكانات المادية، الموجودة اصلاً في المحيط كأمكانات كامنة  يمكن اعادة اكتشافها بواسطة اداة العلم واستمرارية البحث والتعلم.
فعمارة الحداثة "Modern Architecture" تمتلك قوانين خاصة بهم، واسس يبنى عليها النتاج الذي ظهر في بدايات القرن العشرين وحدد سمات الحداثة في العمارة (Hitchcock and Johnson, 1995) .
ويمكن الاشارة الى توجهين في النظرة للاساليب المعمارية، يمثل التوجه الاول امكانية تنسيق المعارف القائمة في اية لحظة وكذلك الافكار التي تقوم عليها هذه المعارف، والتوجه الاخر هو ان التقنيات والاشكال والهيئات المعمارية ليست جديدة وانما تنطوي تحت نظرية الاستكشاف لما هو موجود اصلاً، أي ان الاساليب تطورت عن اساليب موجودة اصلاً... وهذا جوهر الاشكالية في موضوعة الاسلوب، الاسلوب يعاني من اشكالية عملية تطور وتطبيق وليس من اشكالية شكل وهيئة. فعامل البناء الفكري اساس في عملية انتاج الشكل وبالتالي تحديد معالم الاسلوب المعماري، والا فهي مجرد تطبيقات شكلية وهيئات معمارية خالية من المحتوى.
"يرى روبرت فنتوري، ان معماريو الحداثة حاولوا ربط الانسان بالتطور التكنولوجي، مثلاً دار الآلة للي كوريوزيه، واعمال الباوهاوس" (فنتوري، 1987). ولكن الانسان الذي نصمم له هو خزين من المعارف التي أرستها الثقافات المتنوعة والانتماء الى الثقافة والتاريخ بعداً من الابعاد الانسانية المهمة. فجاءت لغة فنتوري في عمارة مابعد الحداثة Post-Modernism لغة الشكل واستلهام لاساليب من الماضي
 "Form and Style" (Abel, 1997).
2-1 عملية انتاج الشكل المعماري The process
غلب على التعاريف العامة للاسلوب المعماري ربطه بالشكل او الهيئة المعمارية Architectural Form واستخدام الاسلوب كأطار عام لتحليل الهيئة المعمارية وتأويل خصائصها العامة. 

وفي مجال البحث في اشكالية الاسلوب المعماري لابد من البحث في عملية سيرورة وتكوين الهيئة المعمارية، فهي مهمة جداً في المراحل اللاحقة من نقد وتحليل.
ونشير هنا الى غنى المكتبة الغربية بكتابات عن تأويل الهيئة المعمارية وعملية انتاجها، مع افتقار المكتبة العربية لمثل هذه الكتابات واعتمدها على الكتابات الغربية كقاعدة للتحليل، إلا ماندر.

وتختلف النظريات الغربية في كيفية تفسيرها لعملية انتاج الشكل المعماري ولكنها تنضوي عموماً تحت ثلاثة توجهات عامة:

اولاً: النظرة الكوزمولوجية: حيث تميل هذه النظرة الى التوجه الموضوعي (Objective) فاصل الشكل المعماري ينبع خارج عقل المصمم فهو مستقل (Independent) وهو جزء من حيازات المحيط الخارجي فهو قيم كونية مشتركة تستخدم لكونها تحقق الحد الاقصى والاقرب للكمال.

ثانياً: النظرة الرومانتيكية Romanticism)) ، وحسب هذه النظرة فأن الشكل المعماري يوجد اولاً في حدس المصمم واحساسه الداخلي، وتركز هذه النظرة على اهمية قدرة المصمم في انتاج الشكل المعماري لمفاهيم الالهام والعبقرية، لذا فالشكل المعماري غير مستقل (Dependent) وذاتي (Subjective)  .

ثالثاً: النظرة الكلاسيكية (Classicism) ويمكن ان تسمى العقلانية (Rationalism) وهناك النظرة الحتمية (Determinism) وفي الفن الواقعية، حيث تركز هذه النظرة على نقل الواقع كما هو، حيث يمتلك محفزّات وموجوداته تقفز الى عقل المصمم وتحفزه، ومهمة المعمار او الفنان هي مهمة استكشافية للشكل في المحتوى او البرنامج بدون فرض افكاره المسبقة. (Gelernter, 1996).
وعموماً ان عملية انتاج الشكل المعماري تتحكم فيها العلاقة بين الذات والموضوع the subject-object relation وتعني علاقة الفرد بالعالم وهي معضلة تمتد من حقول علم النفس والفلسفة وتؤثر بعمق في نظرة وافكار العاملين فيها، "ولكنها في العمارة لم تكن معروفة وهي من ابتكارات الفلسفة اليونانية القديمة واستخدمت لتفسير اصل الكون كنظام كوزمولوجي "A Cosmological System) ويمكن ادرجها تحت مسمى ثنائية الوعي dualistic of conception (Gelernter, 1996).
تتأثر عملية انتاج الشكل اذاً باطراف متعددة تنضوي تحت علاقة الذات (الفرد-المصمم) بالموضوع (المحيط) وتدخل ضمنها مفاهيم مثل الذوق السائد او التقبل العام لخصائص تصميمية (مثلاً) تعتبر هي المثالية او الاقرب للمثالية والجمال.

"في العمارة الغربية كانت مبادئ التشكيل المعماري قديماً، لاتتعدى الانساق الخمسة المعروفة وهي التوسكاني Tuscan، الدورك Doric، الايوني Ionic والكورونثين Corinthian  والمركب composite" (Gelernter, 1996).
وأي شكل لابد ان يتبع احد هذه الانماط (orders) لكي يكون البناية المنتجة صفة التصميم الجيد. وهو مبدأ عام اعتمد في الحركات المعمارية، مثل الحداثة ومابعد الحداثة والتفكيكية وعمارة الطي، وان اختلفت في محتواها الفكري ولكن الاصل ان هناك مبادئ اساسية تفسر ماهية الذوق او التقبل لما هو موجود. "فالحركات المعمارية ذات اساليب معروفة منها الحديثة ومنها التاريخية مثل القوطية والكلاسيكية وغيرها بالمواصفات المعروفة لكل منها..) (شيرزاد، 1986) .
ولكن مفهوم الذوق السائد عالمياً لم يشمل حضارات مثل الحضارة اليابانية ، التي حافظت عمائرها على سماتها وانماطها التقليدية رغم الموجات والحركات العالمية في العمارة والتي تعاقبت على مرور الزمن (Abel, 1997).

اذاً الاسلوب هو وسيلة للتعبير وهو تصريح، فأي تصريح نريد لعمارتنا ان تدلي به؟ وهو نوع من التقاليد (في العمارة تقاليد بناء وتشييد) يرغب بها الزبون لبنائه.. والقبول العام لصيغ شكلية (مهما كان مصدرها) يعطي قوة لهذه الاشكال مما يولد فرصاً لهذه الصيغ على النتاج المعماري اللاحق. فكيف يمكن ان نصف عملية السيرورة وانتاج الشكل المعماري وماهي الاطراف المؤثرة فيها؟.
(2-2) عملية السيرورة واطراف العملية التصميمية
لاتكمن جوهر دراسة الاسلوب المعماري في دراسة العناصر الظاهرة فقط او وصف (النتاج المعماري النهائي) ولكن تستدعي الضرورة الى التعمق في دراسة العملية "process"  المؤدية الى هذا النتاج، والعملية التصميمية تكون باطرافها الثلاث الذين تحدد العلاقة فيما تسهم الى تحديد آليات لهذه العملية. واقطاب العملية التصميمية (رشيد، 1999).

1- المعمار : مبدع النتاج النهائي، والمطلع على الاساليب المعمارية السائدة او التي كانت سائدة، وله المعرفة العلمية والعملية بطرق الانشاء واستخدام المواد، وايحاءات اللون والعنصر والشكل والمقياس.
2- المستخدم: المتلقي او الانسان العادي الناظر والمستفيد من العمارة، هو يتلقى النتاج النهائي ويسبغ عليه صفات الجمال او القبح...، وتؤثر عليه المفاهيم السائدة وهو المحفز للتوجهات التصميمية بتفضيله اشكال على اخرى.

3- النتاج المعماري: وليد التفاعلات تلقائية او مدروسة، بين المعمار والمستخدم بتأثيرات المحيط (بكافة متغيراته) الثقافية والاجتماعية والبيئية مما يؤدي الى تفضيل حلول وعناصر وجعلها هي المفضلة ويكون الزمن هو عامل اخر من عوامل المحيط فبتغير الزمن تتغير التفضيلات وتتغير آليات سيرورة العملية التصميمية.

فاذا غلب جانب المعماري على العلاقة يكون المنتج النهائي مشبعاً بتعابير ورموز مدروسة (او من المفترض ذلك) وبالعكس يمكن ان يكون النتاج المعماري تقليداً لشكل ناجح او استجابة هندسية لمتطلبات الزبون اذ يرجح جانب المستخدم على جانب المعمار.
اذاً اللغة المعمارية هنا اختلفت والرأي ان العلاقة متبادلة فالجو السائد يعطي توجهاً للمعمار عن ماهو مفضل وما هو غير مفضل وفي نفس الوقت يملك المعمار (وهذا مطلوب) تأثيراً على التوجهات العامة والاراء السائدة مما يحدد الاساليب المعمارية وبالتالي الصيغ الشكلية في المحيط الحضري.

3- مكونات الاسلوب المعماري
من خلال التعرض للتعاريف والكتابات في الاسلوب المعماري يتضح ان هناك مكونان يحددان ماهية الاسلوب:
3-1 العناصر Elements 

هي جزء من كل يمكن عزله بواسطة التحليل وتمتلك خصائص فردية ولكن تمتلك معنى فعال فقط من خلال علاقتها بالكل. وليس لها معنى بذاتها.

مثل : الفتحات (openings)، الاقواس (Arches)، الزخارف والعناصر التجميلية ونهايات خط السماء (Skylines) وغيرها (المدفعي، 1994).

وقد يكرر عنصر في حضارة ما، ويكثر استخدامه مما يؤدي الى تحويله لرمز ذو ايحاءات للناظر ومرتبط بتلك الحضارة، وقد نرى عناصر مكررة ولكن بايحاءات مختلفة مثل استخدام القبة في العمارة الرومانية واستخدامها في العمارة الاسلامية.
3-2 المفاهيم Ideas
مثل اساليب التنظيم عمودية او متكسرة، عشوائية او عضوية، والتوجهات الفضائية الى الداخل او الى الخارج يعني هو اسس تتحكم بالتوزيع الفضائي والقيمة الممنوحة للاسلوب المعماري هي Values. تشمل عناصر وعلاقات بموجب محتوى Context او سياق يجمعها وتؤول هذه العلاقات بموجب سياقات زمانية ومكانية (Abel, 1997).

4- الاسلوب المعماري في العمارة العراقية: المؤثرات والنتاج
" يرتبط ظهور العمارة المعاصرة في العراق بتاريخ تأسيس الحكم الوطني، حيث ظهرت في هذه الفترة وما تلاها مواد انشاء جديدة واساليب معمارية متنوعة شاع استعمالها في العالم بعد الحرب العالمية الاولى (شيرزاد، 1986). كما عمل معماريون اجانب في العراق مثل ايج ميسون وجي كوبر، جاكسون باكستر، الى حيث وصول المعمار الاول في العراق احمد مختار ابراهيم (شيرزاد، 1986) وقد كان لخلفية ودراسة المعماريون الاوائل من العراقيين الاثر الاكبر في ظهور اساليب العمران اضافة الى امتزاج مجموعة من المؤثرات كالتقنيات البنائية، ومواد البناء ومحاولة المصمم اضفاء الحداثة ومزج عناصر غربية مع عناصر الموروث متأثراً بما يحدث في العالم من تغيرات في الاساليب وتنوعات في الاشكال المعمارية.
ويمكن تلخيص الاساليب المعمارية من خلال الخصائص (كعناصر ومفاهيم معمارية) والتي ميزت العمارة على مر الزمن في العراق (العمارة السكنية تحديداً).

4-1 العمارة التراثية

وهي عمارة قديمة وتاريخية ميزت المدينة القديمة (مناطق بغداد القديمة مثل الفضل، سوق الذهب، وفي الحلة مثلاً الكراد والجامعين في مركز الحلة القديم..) ومن ابرز مميزاتها، التوجه الداخلي، وحدانية الشكل وبساطته، والاختصار في التفاصيل الخارجية والعناصر المعمارية المستخدمة في الواجهات وجود الفناء الوسطي كعنصر اساسي في تخطيط المسكن.

وعموماً بنيت المدينة على محتوى فكري وعلاقات اجتماعية قوية وعفوية وقد أولى الكثير من الكتاب والمنظرين العمارة التقليدية (والتي سادت اغلب المدن العربية الاسلامية) الى المبادئ والتعاليم الاسلامية والعلاقات الكونية وتأويلها حسب المنظور الاسلامي، وفي مقدمتهم قحطان المدفعي وجميل عبد القادر اكبر في كتابه عمارة الارض في الاسلام، 1995.
4-2 العمارة المعاصرة

وهذه تنقسم الى مراحل منذ بدايات القرن العشرين وحتى وقتنا الراهن، فجاءت اوائل المباني السكنية المعاصرة في العراق في العشرينات والثلاثينات منفتحة على الخارج، بواجهات مزينة بعناصر الاقواس والاعمدة والبالكونات، والفتحات الواسطة المؤطرة مع استخدام مواد البناء والتغليف المحلية مثل الطابوق المحلي او طريقة الجفقيم (Fare Face) (شيرزاد، 2002) .

بينما جاءت عمارة الستينات والسبعينات بمواد تغليف وتطعيم مختلفة تميزت بالمخرمات (انواع من الاجر المزخرف) والالوان وقل استخدام الجفقيم، او اختزل الى اجزاء مطعمة بالطابوق ضمن الواجهة. كما امتازت عمارة المساكن الشعبية أفقية التوجه وبمقاييس انشائية (الملا حويش، 1988). وظهرت في الثمانينات، تغيرات في المقياس والنسب وميل الى التضخيم في الاعمدة واحجام الفتحات، وبرز استخدام مادة النثر الخشن والناعم كمادة اساسية في واجهات الدور والمباني.
اما في التسعينات وحتى الوقت الراهن فيلاحظ وجود مبالغة في استخدام نسب الاعمدة والتيجان والتطليعات اضافة الى اللجوء الى بناء الجزء الامامي من المساكن بطابقين مما اضفى ارتفاعاً على الواجهة لايتلائم في كثير من الاحيان مع المسافة الافقية بين الواجهة وحدود القطعة مما ولد عدم انسجام واضح للعين الناظرة. اضافة الى شيوع استخدام مواد تغليف مثل الحجر والمرمر والتي بعكس مادة الطابوق تتطلب تفاصيل كبيرة وبمقاييس تختلف عن المقياس الصغير الذي تغطيه مادة الطابوق الجفقيم.

كما يظهر فقر واضح في الكتل المعمارية الى جانب مبالغة في استخدام انواع من الاشكال والالوان على الجدار المسطح.

وعموماً فأن الاسلوب كمفهوم يرتبط بمفاهيم مثل المحلية بمعنى ارتباط الناس بمفردات معمارية مألوفة تكسب المبنى الذي يحملها بعداً محلياً (Locality) هذه المحلية كانت موجودة في العمارة التقليدية (Tradition Architecture) كبعد كامن يحدث تلقائياً نظراً لانحصار التجارب ضمن بعد مكاني معين (مدينة او منطقة حضرية)، ولكون عامل التجربة والخطأ المتعارف عليها بما يوفره المحيط من امكانات ومواد بناء تقليدية وتتطور نظراً للحاجة للمعالجات المناخية والمتطلبات الاجتماعية التي فرضت عناصر مثل الشناشيل والفناءات الوسطية وتفاصيل مادة الطابوق وعناصر مثل اليادكيرات.. (بالنسبة للعمارة التقليدية في العراق والمناطق الحارة الجافة..).
كانت العودة لمثل هذه المفاهيم (مفاهيم المحلية والعودة الى التقاليد) كتوجه سائد في ستينيات القرن العشرين، وكانت رد فعل للعمارة الحديثة (Modern Architecture) وما جملته من ايديولوجيات في التصاميم المعمارية والتخطيط الحضري (شيرزاد، 2002).

ونخلص القول بوجود عدة مدخلات تحدد المفاهيم الاساسية للاسلوب المعماري (Architectural style)، فالسمات المميزة للهيئة المعمارية تنتج من (التفاعل) و (التأثر بـ) الخصوصية المكانية-والزمانية ومع الخصوصية الثقافية التي تسبغ على الرموز معاني مفهومة، ويتطور هذا التفاعل بتطور الانسان وتغير مفاهيمه ونظرته للحياة.
5- الدراسة التطبيقية 
5-1 طريقة عرض النماذج

تمت محاولة تطبيق المفاهيم المعروضة في الجانب النظري من هذا البحث بشكل عملي على الواقع، حيث تم اختيار عدد من النماذج لدور سكنية تمتاز بالتنوع في الاسلوب التصميمي كذلك تختلف في الفترة الزمنية للانشاء، وتم تصنيف هذه النماذج تبعاً للخصائص الشكلية وعناصر تكوين الواجهات الرئيسية لها، ومن النماذج الكثيرة التي تم تصويرها، اختيرت بعض هذه النماذج لكونها تمثل فئة تصميمية عن ما موجود في البيئة الحضرية للمدينة العراقية (راجع الملحق رقم (1) صور النماذج الخاضعة للدراسة).

ويمكن تلخيص اساسيات اختيار النماذج بما يلي:

1- تنوع في الفترات الزمنية التي تعود لها النماذج فكانت هنالك دور في فترة الستينات والثمانينات والتسعينات اضافة الى الوقت الراهن بعد سنة 2000.

2- تنوع كبير في تصاميم الواجهات ومواد التغليف والعناصر المعمارية.

3- تقع هذه المساكن في مدينة الحلة (المركز) وتتوزع في احياء البكرلي، بستان الحلو، حي الامير، وحي الحسين.

ونظراً لاهمية الصورة واللقطة المأخوذة في التأثير على اجابات افراد العينة فقد تمت مراعاة الدقة في هذه العملية اعتمدت في اخذ اللقطات كاميرا عالية الدقة، اضافة الى اخذ لقطات للنموذج ومن عدة زوايا لتوضح للمشاهد الخاضع للاستبيان تفاصيل الواجهة بدقة بالنسبة لكتلة المسكن بشكل عام، ولتفاصيل الواجهة بعناصرها كافة وبلغ عدد النماذج المعروضة ضمن الاستمارة (22) نموذج.
5-2 استمارة الاستبيان

صممت استمارة الاستبيان حيث ضمت معلومات عامة عن عينة البحث بحيث تعرض الاشكال على العينة الخاضعة للاستبيان ويتم الاجابة عنها بتعبير او كلمة، او تاشير الصور المرغوبة اكثر من غيرها . راجع الملحق رقم (2).

استمارة الاستبيان، وتم ترتيب الصور بشكل عشوائي حيث ضمت لوحات الاستبيان الملحقة بالاستمارة مزيجاً من النماذج الحديثة والقديمة وتنوعاً في الاساليب والعناصر للنماذج المختارة.

5-3 نتائج البحث

تم توزيع (40) استمارة على مجموعة من الافراد ثم اختبارهم بشكل عشوائي، وكانت العينة متنوعة في المستوى العلمي والتحصيل الدراسي، والفئة العمرية الغالبة هي بين (18-45) وشملت العينة طلبة، وتدريسيين، وموظفين، ونساء غير عاملات، اضافة الى تخصيص بعض الاستمارات لمهندسين معماريين، حيث احتوت هذه الاستمارات الخاصة على فقرة اضافية شملت تحديد نقاط اساسية يعتمدها المصمم عند تصميمه لدار سكني (راجع الملحق رقم (3)) الفقرة الاضافية في استمارة الاستبيان لعينة المعماريين (وكانت عدد الاستمارات الموزعة على معماريين حوالي 10 استمارات) راجع الملحق رقم (3) الفقرة الاضافية في استمارة الاستبيان.
5-3-1 نتائج المحور الاول لاستمارة الاستبيان
كانت اجابات افراد العينة حول النماذج التي تجذبهم في اللوحات الصور الموزعة عليهم، وكانت الاختيارات بين (تجذب بشكل ايجابي) او (تجذب بشكل سلبي) او (لاتجذبهم مطلقاً) فكانت النماذج من رقم (1) الى رقم (5) وهي نماذج لدور سكن قديمة ودور من فترة الستينات بواقع (12) اجابة تجذبهم بشكل ايجابي (22) اجابة تجذب بشكل سلبي، وبواقع (6) اجابة بلا تعليق او لاتجذبهم.

وكانت الاجابات لمجموعة النماذج من رقم (6) وحتى رقم (10) وهي نماذج لدور سكن بتفاصيل بسيطة واشكال وظيفية بدون زخرفة او تغليف كالآتي: (4) اجابات تجذب بشكل ايجابي، (8) تجذب بشكل سلبي، وباقي الاجابات لاتجذب.

وكانت الاجابات لنماذج من رقم ( 11) وحى رقم (17) (25) اجابة تجذب بشكل ايجابي و (16) اجابة تجذب بشكل سلبي، و (4) اجابات فقط لاتجذب.
5-3-2 نتائج المحور الثاني من اسئلة الاستبيان

طلب من افراد العينة في هذا المحور ذكر تعليقات بكلمة او اثنين عن الصور الموجودة في اللوحات المرفقة باستمارة الاستبيان فكانت التعليقات كالآتي:

تعليقات ايجابية مثل (متين، جميل جداً، هادئ، محلي وتراثي بوضوح، راقي، انسيابية وجمال جريء) ام التعليقات الغير ايجابية (بائس، متهرئ وقديم، غير مريح، رتيب، عادي، ممل، معقد، غير سكني، اداري، غير متجانس فوضى، غير متناسق).وكما حققت النماذج هذه التعليقات وكما موضح ادناه:

	رقم النموذج
	التعليقات

ايجابية(((   سلبية

	1
	متين –جميل جداً- تراثي- عادي – قديم

	2
	جميلا-تقليدي-لابأس به- غير مريح-بائس

	3
	محلية واضحة- عادي- غير مريح – قديم

	4
	جميل – تفاصيل عراقية – رتيب الالوان – غير جميل – قديم

	5
	جميل مع بعض التعديلات-تراث-طراز قديم-رتيب-ممل

	6
	جميل وهادئ

	7
	عادي وتقليدي

	8
	عادي جداً تقليدي-رتيب وممل- غير متجانس

	9
	هادئ-بساطة-انسيابية-الوان كثيرة-معقد

	10
	تقليدي-المطلوب فخامة اكثر

	11
	عادي-فوضى

	12
	جميل-هادئ-منسجم-تناسق-زخرفة جميلة-مبتكر-لطيف-ممتع وهندسي-تجديد-متناسق بجمالية-مريح للنظر-اسلامي حديث-تفاصيل خشنة-تفاصيل قليلة-مقبول-تفاصيل لاداعي لها-معقد

	13
	جميل انسيابية-حركة-يحتاج مساحة خضراء

	14
	راقي-عصري-شكل جميل جداً-ضخم-عناصر كثيرة-فوضى

	15
	حلو وملفت للنظر-متميز-التصميم والالوان جميلة-جميل جداً-ملفت للنظر-منظم-بسيط-الوان قليلة وتفاصيل كثيرة

	16
	جميل جداً –الوان وتصميم جيد-الوان محدودة-كثير التفاصيل-يشبه السفينة

	17
	جميل وهادئ-كثير الاضاءة-كثير الزخرفة-مبالغة-تصميم جيد مع المبالغة-غريب غير متناسق-مشتت-كثير التفاصيل-مساحة صغيرة وتفاصيل كثيرة-الوان غير متناسقة

	18
	جميل-تفاصيل هادئة-عادي-لون مريح-ممل-تراث

	19
	وحدة تصميم-هدوء-جمالية-بساطة-مريح للعين-تراث-جيد-عناصر هندسية

	20
	لون مميز-تفاصيل فريدة-فتحات غريبة الشكل-غير مألوف-لون غريب-لاينفع كتصميم بيت-كأنه مبنى اداري-يشبه الشقق السكنية-غير جميل-ضخم-اداري يجمع عنصرين معماريين-بناء قديم-عادي جداً-بسيط-كثير النوافذ-تكرار-ممل

	21
	جفقيم واقواس يربط الحداثة بالتراث-بديع استخدام الطابوق-قديم ومحدث-جميل جداً-كلاسيكي-غير مألوف-هادئ-بساطة التصميم-اهتمام بالتصميم-جمالية-وحدة تصميم- بساطة وحركة-عادي

	22
	جميل فيه حركة واستمرارية-متناسق-عناصر كثيرة وغير متناسقة-مألوف-منظم-جميل جداً-جيد-معقد -غريب-وملفت للنظر


5-3-3 المحور الثالث لاستمارة الاستبيان
وكانت الاسئلة تتركز حول بيان مدى وعي الافراد الخاضعين للاستبيان عن الفترة الزمنية للنموذج وكالآتي:

النماذج من (1) –وحتى رقم (5) كانت الاجابات انها نماذج قديمة 

النماذج من (6) وحتى رقم (11)  كان هناك نسبة من الاجابات نعتقد انها مساكن حديثة وتشبه اخرى نعتقد انها قديمة وكما موضح ادناه:
	رقم النموذج
	حديث
	قديم
	لا أعرف

	6
	35
	1
	4

	7
	37
	-
	3

	8
	24
	15
	1

	9
	30
	2
	8

	10
	24
	15
	1

	11
	27
	-
	13


وكانت الاجابات للنماذج من (12) وحتى رقم (17) كالآتي

(40) اجابة ان هذه النماذج لدور سكن حديثة.

اما بالنسبة للنماذج من رقم (18) وحتى نموذج رقم (22) فكانت كالآتي:

	رقم النموذج
	حديث
	قديم
	لا أعرف

	18
	35
	2
	3

	19
	20
	3
	17

	20
	10
	12
	18

	21
	15
	14
	11

	22
	37
	1
	2


5-3-4 نتائج الفقرة الاضافية (المحور الرابع في استمارة الاستبيان)
تضمنت هذه الفقرة سؤالاً حول اسلوب تعامل المصمم المعماري مع الواجهات وتفضيلاته التصميمية وتم تحديد اهم الاتجاهات التصميمية واستخدام المبادئ التصميمية والتقنيات ومواد التغليف. وذلك بهدف تحقيق اسلوب محلي مميز.

	المبادئ التصميمية
	افضل
	لا افضل

	الالوان
	5
	5

	التطليعات الامامية الواسعة
	-
	10

	استخدام عناصر الاقواس والعناصر التقليدية
	9
	1

	مبدأ الارتداد للطابق الاول عن الارضي
	6
	4

	استخدام الاعمدة بتيجان وزخرفة
	1
	9

	تصميم الفتحات بمقياس وتفاصيل دقيقة
	10
	-

	استخدام الحجوم المضاعفة في السقوف والفتحات
	2
	8

	استخدام مادة الجفقيم (الطابوق)
	6
	4


6- التحليل
1- كان هنالك تمييزاً للنماذج المعروضة على اساس زماني واضح، فقد ميز افراد العينة التي ذكروها لكل من هذه النماذج على انها قديمة وحديثة وتحقق ذلك ايضاً في التعليقات التي ذكروها على كل من هذه النماذج فكان هنالك تصنيف زماني واضح (ولكن ظهر ان للمادة اثر كبير في تحديد زمن الدار فقد اشر افراد العينة على ان النماذج المغلفة بالطابوق هي انها قديمة وتم تحديثها مع انها دور سكن حديثة جداً).

2- صنفت النماذج بعد اجراء الاستبيان وحسب التعليقات والتفضيلات التي توضحت في اجابات افراد العينة الى مجاميع كان العامل المشترك لكل مجموعة .
الخصائص الآتية: أ- نوع التغليف (المرمر والحجر، الطابوق (الجفقيم) –النثر، البياض والصبغ).

ب-المقياس  (عدم وجود التطليعة الامامية والاعمدة امام الدار، وارتداد الطابق الاول عن الطابق الارضي).

ج-التفاصيل (مداخل وفتحات) وجود تفاصيل غريبة مثل الاقواس المثلثة-والالوان الغريبة.

د-تفاصيل تقليدية (الفتحات الهندسية)

هـ-اعمال خشب (ابواب وزخرفة وزجاج ملون)

و- الاقواس النصف دائرية واعمال الحديد 

وحدد افراد العينة تفضيلاتهم على اساس تنوع التفاصيل وغنى الواجهة بالمواد والالوان
فقد جذبهم بشكل كبير النماذج (رقم (11) الى رقم (17)) وهي نماذج لدور حديثة مغلفة غالباً بمادة الحجر وبتفاصيل وزخارف هندسية مع مجموعة لونية محددة مابين الاخضر ولون الحجر المحايد (المائل للبياض) مع وجود الاعمدة والابواب الكبيرة (بحجم مضاعف) وتمتاز هذه النماذج بكتلها الكبيرة المقياس حيث تطغى بمظهرها على الشارع الذي يقع ضمنه.
تتمثل هذه النماذج تصريحات معمارية قوية ومهيمنة (مع وجود) مبالغة في المقياس وكثرة في التفاصيل والاشكال، ولكنها اشكال تفرض ذاتها على فضاء الشارع وعلى الناظر.

وقد لاتكون بعض هذه النماذج معياراً بما يرتبط بخصائص المقياس والجمال والنسب الذهبية وكذلك فيما يتعلق بالتركيبة اللونية والتفاصيل (كما في النموذج رقم (17)) والى حد ما النموذج رقم (14) و (11) حيث ارتبطت بهذه النماذج تعليقات سلبية عديدة (فوضى-كثير الزخرفة –مبالغة-عدم تناسق) ولكنها تجذب الناظر على اية حال.
3- حصلت المادة التقليدية في التغليف الطابوق (الجفقيم) على تعليقات اكثر اعتدالاً مثل (جميل-هادئ-بساطة-وحدة تصميم، تراث- قديم ومحدث) هذه التعليقات ارتبطت بوجود نسبة اقل من الانجذاب الى هذه النماذج، فهي نماذج لمساكن بتفاصيل بسيطة والوان محددة (طابوق مع لون تغليف اخضر  او طابوق مع صبغ ابيض).
ان وجود مثل هذه النماذج قرب النماذج التي تمتاز بضخامة القياس والمغلفة بمادة الحجر) مثل تصريحاً متواضعاً رغم جماليته والفته) فكان الانجذاب اقل لهذه النماذج مع ان التعليقات لكل نموذج على حدة ابرزت نوعاً من الالفة والتقبل لافراد العينة لهذه الاساليب في التعامل مع الواجهة.

وعموماً كنت هذه النماذج الاكثر تفضيلاً بالنسبة لعينة المعماريين والاكثر تطابقاً مع نتائج الفقرة الاضافية الخاصة بالاستمارات الموزعة على عينة المعماريين والتي حددت الخصائص التصميمية للواجهات والتي يفضل المعماريون استخدامها في تصاميمهم.

4- كانت هنالك نماذج متميزة من حيث انها جذبت اكثر التعليقات ايجابية مثل النموذج رقم (12) او اكثرها سلبية مثل النموذج رقم (21). مثلت هذه النماذج تصريحات فريدة التفاصيل والوان غير معتادة، وعموماً كانت التفضيلات تشير الى النموذج رقم (12) والذي تميز باللونين الابيض والاسود وبتشكيلات هندسية تجريدية مبسطة مع استخدام الزخارف الخشبية وعنصر القوس بطريقة حديثة في تصميم المدخل فهو تصريح انيق وجذاب يفرض هيئته البسيطة والمصممة بعناية على فضاء الشارع وعلى المتلقي فميزه افراد العينة عن باقي النماذج.
5- لم تحقق النماذج من رقم (1) وحتى رقم (5) نسبة من التعليقات الايجابية، ودل ذلك على ان نموذج الدار (العائد لمرحلة الستينات وماقبله) بتفاصيله وزخارفه ومقاييسه لم يعد جذاباً، او يعتبر تصريح معماري غير ملائم في وقتنا الراهن. فقد ارتبطت بهذه النماذج تعليقات مثل رتيب ممل، عادي –قديم-غير مريح-غير جميل).
و يمثل الشكل الآتي ملخصاً لنتائج الاستبيان: (مفضل ، نوعاً ما، غير مفضل)  لكل من محاور الاستمارة ولكل نموذج ويؤثر في تحديد نوع الدائرة عدد الاجابات الايجابية للنموذج.

	درجة النجاح

رقم النموذج
	المحور الثالث

قديم حديث
	المحور الثاني
	المحور الاول
	تحليل النماذج حسب (الفقرة الاضافية) فقرة المعماريين
	النتائج النهائية للتفضيلات

	1
	مفضل
	نوعاً ما
	غير مفضل
	غير مفضل
	غير مفضل

	2
	مفضل
	نوعاً ما
	غير مفضل
	غير مفضل
	غير مفضل

	3
	مفضل
	نوعاً ما
	غير مفضل
	نوعاً ما
	مفضل

	4
	مفضل
	نوعاً ما
	غير مفضل
	نوعاً ما
	مفضل

	5
	مفضل
	نوعاً ما
	غير مفضل
	نوعاً ما
	مفضل

	6
	مفضل
	غير مفضل
	غير مفضل
	مفضل
	 مفضل

	7
	مفضل
	غير مفضل
	غير مفضل
	مفضل
	مفضل

	8
	نوعاً ما
	غير مفضل
	غير مفضل
	مفضل
	غير مفضل

	9
	مفضل
	نوعاً ما
	غير مفضل
	نوعاً ما
	مفضل

	10
	نوعاً ما
	غير مفضل
	غير مفضل
	مفضل
	غير مفضل

	11
	مفضل
	غير مفضل
	مفضل
	مفضل
	مفضل نوعاً ما

	12
	مفضل
	مفضل
	مفضل
	مفضل
	مفضل جداً

	13
	مفضل
	نوعاً ما
	مفضل
	نوعاً ما
	مفضل

	14
	مفضل
	نوعاً ما
	مفضل
	نوعاً ما
	مفضل

	15
	مفضل
	مفضل
	مفضل
	مفضل
	مفضل جداً

	16
	مفضل
	مفضل
	مفضل
	مفضل
	مفضل جداً

	17
	مفضل
	نوعاً ما
	مفضل
	مفضل
	مفضل

	18
	مفضل
	نوعاً ما
	مفضل
	نوعاً ما
	مفضل

	19
	نوعاً ما
	مفضل
	مفضل
	مفضل
	مفضل

	20
	غير مفضل
	نوعاً ما
	مفضل
	مفضل
	مفضل

	21
	غير مفضل
	مفضل
	مفضل
	(
	مفضل نوعاً ما

	22
	مفضل
	مفضل
	مفضل
	نوعاً ما
	مفضل


7- الاستنتاجات والتوصيات 

1- يمكن القول ان التفضيلات العامة لافراد العينة وانجذابهم الى النماذج بعيد الى حدٍ ما عن الارتباط بالخصائص المحلية (كمواد الانهاء والتفاصيل الاقواس والاعمدة والتطليعات) ولكن هذا التفضيل ليس قوياً جداً بل هناك وجود لاتجاه يفضل ايجاد خصائص محلية في واجهات الدور السكنية (لانها حسب (التعليقات المذكورة) تخلق نوعاً من الاحساس بالالفة والانسجام) (ويمكن اعتبار هذه النماذج توحي بالارتباط بالمكان او المحلية).
2- أن عملية التصميم (كمدخلات واطراف مشاركة وسيرورة) غالباً في شوارعنا (المدينة العراقية) هي عملية مشاهدة وتقليد او فرض لخصائص يعتقد انها تعبر عن الجمال والفخامة، فقد ظهرت الاساليب على مر العقود السابقة كخصائص تسود لفترة من الزمن (عقد او عقدين) وتكون زياً يلبس العمائر بصبغات متقاربة، ولكن هذا ينطبق على اغلب المدن العراقية ماعدا العاصمة بغداد) وحتى  وقتنا الراهن، رغم تواجد المصممين المعماريين وانتشار تصاميمهم في الشوارع العراقية، ولكن في اغلب الاحيان يتم فرض رأي المستخدم على العمل المعماري، خاصة فيما يتعلق بالواجهات وتفاصيلها.
3- تظهر اغلب الواجهات بتفاصيل كبيرة ومتنوعة وبكتل واضحة، وهذه الواجهات غالباً تكون على حساب المخطط وهنا تشير الى ان عملية المحاكاة في التصاميم والتي فرضت اشكالاً وتفاصيل لاتتلائم بالضرورة مع المخطط والتفاصيل الداخلية للمسكن بل تكون في احيان كثيرة عبئاً على التصميم الداخلي مما يخلق فضاءات غير ناجحة او غير معرفة وزوايا غير قابلة للاستعمال.
4- يمكن ان يكون موضوع مطابقة الواجهة مع المخطط او رفع المخططات الى مستوى التفاصيل يتلائم مع الغنى والتنوع في الواجهات موضوعاً بحثياً يغني موضوعة الاسلوب المعماري وتتداخل فيه مكونات الاسلوب من عناصر ومفاهيم تنظيمية.
5- ان الاجابة عن التصريح الذي تملكه عمائرنا السكنية يكون بالاجابة عن الاسئلة الآتية، نوعية واساس البناء الفكري الذي تقوم عليه التصاميم وضرورة وجود بناء اصل لافكار وتستلهم المفاهيم وليس فقط عملية محاكاة وتقليد وهذا يؤكد على دور المهندس المعماري في عملية السيرورة وتحديد ماهية المحلية ودلائل وجودها في التصميم حيث يمكن استدراجها من الواجهات الى عناصر المخطط لاحداث التطابق بين العناصر والمفاهيم في انتاج الاسلوب المحلي وليس فقط صبغة خارجية. او قشرة خارجية لاتعبر عن المحتوى.
6- تكمن الصعوبة في تحديد اسلوب (style) واضح في تصاميم واجهات المساكن (المنفردة ذات الطابقين) لان هذا يتطلب السيطرة على العملية التصميمية منذ بدايتها وتحديدها بقوانين ملزمة، مع ان هكذا محاولات قد تفرض على المصمم اسلوباً معيناً وتحد من حريته، لذلك يمكن استبدال الاجراءات القسرية والتوجه بعملية توعية عن طريق الوسائل المقروءة والمرئية (Media) والموجهة للمستخدم بالدرجة الاولى والمعمار بالدرجة الثانية حول اهمية القراءات التصميمية التي يتخذها (مثل انماط التغليف، النسب والمقياس، والالوان..) على المظهر الحضري لشوارع المدينة التي يقطنها والدعوة الى مظهر منسجم اكثر.
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ملحق رقم (2)

استمارة الاستبيان

صممت هذه الاستمارة لاغراض البحث العلمي ونرجو الاجابة بدقة مع الشكر

س1: معلومات عامة:

1- التحصيل الدراسي:  ...............................

2- العمر : ........................
3- العمل: ..................
4- محل السكن: ....................
س2: أشر النماذج التي تجذبك من النماذج المعروضة.

رقم النموذج

يجذب بشكل ايجابي
يجذب بشكل سلبي

لايجذب مطلقاً
                             واتمنى ان اسكن فيه

لا افضل السكن فيه
     لاتعليق

س3: اذكر التعليق الذي تراه ملائماً ويعبر عن الصورة المعروضة (التعليق بكلمة او اكثر)

رقم النموذج 

التعليق 


س4: اذكر الذي تعتقده حول النموذج المعروض

رقم النموذج 

حديث

قديم

لا اعرف


ملحق رقم (3)
 الفقرة الاضافية لاستمارة الاستبيان

بصفتك معماري ومصمم، ما الذي تفضل استخدامه في تصميم عناصر الواجهة للدور السكنية والتي تعتقدها تحقق المحلية والتميز من التفاصيل المذكورة ادناه
	المبادئ
	افضل
	لا افضل

	الالوان واستخدام المواد المضافة
	
	

	التطليعات الواسعة فوق الكراج
	
	

	استخدام العناصر التقليدية (الاقواس)
	
	

	استخدام الاعمدة بزخرفة وتيجان
	
	

	تقسيم الفتحات بتفاصيل دقيقة
	
	

	استخدام الحجوم المضاعفة في السقوف والفتحات
	
	

	استخدام مادة الطابوق الجفقيم
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